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مخطئ من يعتقد أن السينمائيين الأميركيين أحرار

سينما هوليوود آلة حرب وقوة ناعمة تستخدمها أميركا للهيمنة على العالم

  ”إنهم إناس متوحشـــون“. هكذا يصف 
القاتـــل الأميركي كريس كايـــل الناس في 
العـــراق، بعـــد أن كان قناصـــا في الجيش 
الأميركي أثناء احتـــلال العراق. ويضيف 
”هؤلاء هم الأشـــخاص الذين كنـــا نقاتلهم 

في العراق، وهذا هو الذي جعل الكثير من 
الأشـــخاص – وأنا مـــن ضمنهم – يصفون 
الأعداء بالمتوحشين، كونه لا يوجد وصف 
آخر ينطبق عليهم، الكثير من الأشـــخاص 
يسألونني: هل يســـوؤك أنك قتلت العديد 
من الأشخاص في العراق؟ وأنا أجيبهم: لا 
يعجبني ما قمت به ســـابقا. أنا لا أبالغ أو 
أكـــذب إذ أقول إن قتل العراقيين كان متعة 

بالنسبة إلي“.
هـــذا الموقـــف المتطرف ســـبّب صدمة 
كبـــرى إلى المجتمـــع العالمـــي والأميركي، 
وبســـببه كتب المخرج السينمائي الشهير 
مايـــكل مـــور ”قُتـــل عمـــي على يـــد أحد 
القناصين في الحرب العالمية الثانية، نحن 
نعلم أن القناصين جبناء، لأنهم سيطلقون 
عليك النار من الخلف، القناصون ليســـوا 

أبطالا، وكونهم غزاة يجعل الأمر أسوأ“.

الشيوعيون ثم العرب

 إنتـــاج هكذا أفـــلام، وبهـــذه المواقف 
المتطرفـــة، لم يكن ليتوقـــف يوما. فلم يعد 
تســـتخدم  الأميركيـــة  الإدارة  أن  خافيـــا 
الســـينما الهوليوودية في ســـبيل تحقيق 
أهدافها، والأمثلـــة التي تؤكد هذا التوجه 
كثيرة وواضحة. ومن يعتقد أن سينمائيي 
أميركا أحـــرار في ما يصنعـــون من أفلام 
مخطئ بالتأكيـــد. ففي دولة قوية كأميركا، 
يحقـــق البنتاغون ووكالة الاســـتخبارات 
حضورا طاغيـــا في صناعة حالـــة الميديا 
عامة ومنها السينما. ومن يريد من صناع 
الســـينما داخـــل أميركا كســـب دعم كبير 
لفيلمه بحيث يصيـــر عالميا ومربحا ماليا 
فلا بـــد له مـــن الولوج من بـــاب أحدهما. 
لذلك كان تدخل هاتين الجهتين في صناعة 
الســـينما في هوليوود منظما وحاســـما. 
وصارت الســـينما بالنســـبة للدولة مجالا 
هامـــا ومتقدما للترويج للسياســـة العليا 
لها وفي الوقت ذاته منبرا لتشويه أعدائها 
السياســـيين في العالم وأهمهم في الوقت 

الحالي العرب والمسلمون.
فـــي كتابها الشـــهير ”دور الســـي آي 
تبـــين الكاتبة والباحثة  أيه في هوليوود“ 
تريشـــيا جنكيـــز أن وكالة الاســـتخبارات 
الأميركية قـــد أوجدت خلال مرحلة الحرب 
الســـوفييتي  للاتحاد  وعدائهـــا  البـــاردة 

والحالـــة الشـــيوعية فـــي العالـــم مركزا 
للأبحـــاث فيهـــا، كان مختصـــا بإيجـــاد 
دراسات تكافح الشيوعية وكان من مهامه 
البحث عن الروايـــات والآثار الأدبية التي 
يمكـــن لأصحابها التعامل مـــع الأميركيين 
لصناعـــة أفلام من خلالها بعـــد إدخال ما 

يرونه مناسبا لهم.
 ومن المعروف أنه بعد انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، راحت الجهـــود تنصب على 
العـــدو الجديد لأميـــركا وهو مـــن وجهة 

نظرهم الإســـلام، وصـــارت هذه المكاتب 
والمراكز معنية بتقـــديم ذات الخدمات 
فـــي اتجاه العالم الإســـلامي والعربي 

بدل الشيوعية.
تقول الباحثة كارن 
آرميسترونغ في كتابها 

”محمد.. سيرة حياة نبي“، 
”الغرب لديه تاريخ طويل من 

الشعور بالعداء تجاه الإسلام، 
ولا يزال هذا العداء مستمرا، 
وهو ما دفع بالسكرتير العام 

لحلف شمال الأطلسي إلى 
القول عام 1995 إن الإسلام لا 

يقل خطورة على الغرب من الشيوعية“.
كمـــا جاء فـــي كتاب ”الحيـــاة والموت 
الســـري في وكالة الاستخبارات المركزية“ 
للباحث تيد جب أنه عندما انتهت الحرب 
الباردة، أدركت وكالة المخابرات الأميركية 
أن ميزانيتهـــا الضخمـــة التي تتخصص 
بها صـــارت محـــط احتجـــاج المواطنين، 
ولدعم وجود الفكرة وترســـيخها أوجدت 
مكتبا للتنســـيق مـــع هوليوود بـــدءا من 
العام 1996. وخلال عمرها عمدت السينما 
الأميركية إلى إظهار الشـــخصية العربية 
أو الإســـلامية بشـــكل نمطي سيء، بحيث 
تظهـــر متخلفة متوحشـــة تنجـــرف وراء 
نزواتهـــا وملذاتهـــا إلى أبعـــد درجة ولا 
تبـــدي اهتماما بصناعة حيـــاة اجتماعية 
تقوم علـــى التعاون وبناء المســـتقبل، بل 
تعيش يومها ملاحقة شهواتها ونزواتها.

 وكانت البداية من فيلم الشـــيخ الذي 
أنتـــج عـــام 1921 وهو من إخـــراج جورج 
ملفورد وتمثيل رودلف فالنتينو وأغنيس 
أيريـــس ويتحدث عن شـــيخ عربـــي يقوم 
بخطـــف ســـيدة أوروبية تعبـــر الصحراء 
إشـــباعا لنهمـــه بالنســـاء ويجعلهـــا من 
حريمه الخاص، ولكن الســـيدة الأوروبية 
ترفض ذلك وترفض ارتـــداء الزي العربي 
الذي يعيق حركتها، لكن مقاومة الســـيدة 
تتلاشى وينقلب رفضها إلى الحب عندما 

تعلم أن أصله بريطاني.
في عـــام 2017 صدر كتـــاب في أميركا 
تنـــاول بلغـــة الوثائـــق والأدلـــة القاطعة 
موضـــوع تدخـــل الإدارة الأميركيـــة فـــي 
صناعـــة الســـينما فـــي هوليـــوود ألفـــه 

الباحثان توم سيكر وماتيو ألفرود. حمل 
الكتاب عنوان ”الأمن القومي السينمائي: 
الدليـــل الجديد علـــى التدخـــل الحكومي 
فـــي هوليـــوود“. اســـتفاد الباحثـــان من 
قانون تبـــادل المعلومات الـــذي أتاح لهما 
الإطلاع على الآلاف من الوثائق العسكرية 
والاستخباراتية التي تقطع بوجود هيمنة 
حكوميـــة على قطاع الســـينما بمـــا فيها 
التدخـــل في بعـــض الصياغـــات اللغوية 

لجمل في السيناريوهات.

ويؤكد مؤلفا الكتاب أن الإدارة تدخلت 
في أكثر من 1800 فيلم ومسلسل. كما يؤكد 
الباحثان أن شـــرط وجود دعم البنتاغون 
للفيلم الســـينمائي يتطلـــب عرض النص 
أولا عليه وكتابة تعهد من مخرجه بتنفيذ 
النســـخة المعدلـــة من النص التـــي يعدها 
البنتاغـــون والـــذي قـــد يتدخـــل فيها من 
المراحـــل الأولى في كتابـــة النص لكي تتم 
الكتابة وفق ما يراه العســـكريون.. كما أن 
وكالة الاســـتخبارات تمـــارس تدخلا كما 
فعلت في فيلم ”ثلاثون دقيقة بعد منتصف 
الليـــل“ الـــذي يتحدث عن قتل أســـامة بن 
لادن، فحذفت منه مشهد استخدام الكلاب 

الشرسة في التحقيق مع الأسرى.
وكان لأحـــداث ســـبتمبر 2011 تأثيـــر 
كبير على هذه الحالة، فـــزاد تأثير الفكرة 
الخاطئـــة عـــن العـــرب والإســـلام، وصار 
العرب والمســـلمون من وجهة نظر صناعة 
الســـينما في هوليوود مجموعة من القتلة 

والمجرمين والجهلة.

سينما القناصة

كرســـت الســـينما في هوليـــوود هذا 
التوجـــه حتى فـــي الأفلام التـــي لا تتبنى 
مقولات سياســـية، لعل مـــن أهمها الفيلم 
العالمي الشـــهير ”تايتانيـــك“ الذي ظهرت 
فيه شـــخصية العربي بشـــكل مـــزر حيث 
تعمـــد مخـــرج الفيلـــم جميـــس كاميرون 
إظهار العربي حائرا على ســـطح السفينة 
التـــي تـــكاد تغرق وهو يمســـك قاموســـا 
باللغـــة الإنجليزية لا يعـــرف التعامل معه 
ليقرأ اللوحة التـــي كتب عليها إنه مخرج 
الطـــوارئ. بينمـــا ذهـــب كل الآخرين إليه 
بل حتـــى الحيـــوان ذهب فـــورا بالاتجاه 
الصحيـــح قبل أن يظهر العربي بعده على 
ذلك الشـــكل غير اللائق. وعلـــى النقيض 
نجد في ذات الفيلم كيـــف انتحر الجندي 
اليهودي على الســـفينة عندما أطلق النار 
خطأ وقتل أحد المسافرين فلم يحتمل أزمة 

الضمير فانتحر.
 العشـــرات من الأفلام العالمية تحدثت 
عن الجنـــدي القناص وعن المعـــارك التي 
يخوضها، والبعض منهـــم صاروا أبطالا 

ملحميـــين في أوطانهم، وعززت الســـينما 
العالميـــة هـــذا التوجه فظهـــرت أفلام كان 
تاريـــخ  فعبـــر  القناصـــون.  موضوعهـــا 
الســـينما أنتجت العديد من الأفلام منها: 
الجدار، العدو علـــى الأبواب، الذي تحدث 
عن قناص سوفييتي شـــهير أثناء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، كذلك كان فيلـــم القتلة، 
القناص، الكفـــاح من أجل سيفاســـتبول، 
كبينة الهاتف، هاري القـــذر. و أخيرا عام 

2014 فيلم قناص أميركي.
الفيلـــم مســـتوحى مـــن كتـــاب حمل 
ذات العنـــوان كتبه كريـــس كايل الذي كان 
ضمن تعـــداد جيش الاحتلال الأميركي في 
حرب العراق، وقتل أثناء ســـنوات الحرب 
التي شـــارك فيها مئة وستين شخصا في 
العراق. ثم قتله لاحقا في أميركا عام 2013 

جندي أميركي شارك في الحرب.
 كريس كايـــل من وجهة نظـــر الإدارة 
الأميركية وشـــرائح أميركيـــة بطل وطني، 
لأنه شـــارك فـــي الحـــرب علـــى الإرهاب، 
وهـــو كما يرونـــه يحمي وطنـــه من أناس 
قد يشـــكلون خطرا عليـــه، ولكن من وجهة 
نظر مناهضة فهو قاتل ومجرم ســـاهم في 

تكريس العنف والحرب.
صنـــاع الفيلم يصرون علـــى أنه ليس 
فيلما سياســـيا، بـــل هو فيلـــم يحكي عن 
معاناة جندي في الحرب، لكن الفيلم مليء 
على الطريقة الأميركية التي لا تخفى على 
الناس، بالإســـقاطات الفكريـــة التي تروي 
حكايـــة الحرب مـــن وجهة نظـــر الاحتلال 
الأميركـــي وليس من وجهة نظر الشـــعب 

العراقي المقاوم.
 عندمــــا صــــدر الكتــــاب فــــي أميــــركا 
بــــه  واهتمــــت  كبيــــرا،  رواجــــا  حقــــق 

هوليــــوود كونه يتســــق مع نظرتها 
في إنتــــاج أفــــلام ذات توجه 
محدد، يظهــــر حجم بطولات 

الجنــــدي الأميركــــي وفــــي 
العدو  يظهــــر  الوقت  ذات 
المتشدد  الإرهابي  بشــــكل 
والمتخلــــف.  فســــخّرت له 

هامــــة،  إنتاجيــــة  طاقــــات 
فأســــندت إخراجــــه إلــــى 

الممثل والمخرج الشهير 
وكان  إيستوود  كلينت 

من بطولــــة برادلي كوبر. 
حقــــق الفيلــــم حــــين تم افتتاح 
تجــــاوزت  إيــــرادات  عروضــــه 
المئــــة مليــــون دولار مــــن اليوم 

الأول، وحقــــق مرابيــــح نهائيــــة 
فاقت المئتين وخمســــين مليون دولار. 

ورشــــح الفيلم لعدة جوائز أوســــكار منها 
أفضــــل فيلم متكامــــل وأفضل ســــيناريو 
وأفضــــل مونتاج وأفضل ممثل رئيســــي. 

وحظــــي بالكثير من المتابعــــة حتى في 
الدول العربية والإسلامية التي عرض 
فيها، نظرا إلى الحرفية العالية التي 
نفــــذ بهــــا والجهد الذي قــــام به بطل 

الفيلم. ورغــــم الاعتراضات التي ثارت 

ضد الفيلــــم، خرج جاك هورنــــر المتحدث 
باسم شــــركة وارنر براذرز الجهة المنتجة 
للفيلم ليقول فــــي تصريحات إعلامية ”إن 
الشــــركة تدين أي لغة معادية للمســــلمين 
تتســــم بالعنف. والكراهيــــة والتعصب لا 
مــــكان لهما في الحوار، المهــــم الذي أثاره 
هــــذا الفيلم الذي يجســــد تجربــــة جندي 

مخضرم”.
  نجـــاح هـــذا الفيلم تجاريـــا وعالميا 
يؤكد مجـــددا أهمية القـــوة الناعمة التي 
تســـتخدمها أميـــركا فـــي الهيمنـــة على 
العالم، ونعني بها الســـينما، التي تفرض 
مـــن خلالها علـــى الثقافـــة العالمية وجهة 
نظرها السياســـية. وهذا مـــا يدفع العديد 
من المثقفـــين إلى القول إن أميركا تقدم في 
الســـينما ما تنوي فعله بعد عشرين عاما. 
وتفرض هيمنتهـــا على ثقافـــة العالم من 
خلال خطط إنتاجية سينمائية بالغة الدقة 

والتعقيد.
فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز علق 
صحافيان أميركيـــان، هما كارل إيكنبيري 
وديفيد كينيدي، على حقيقة وجود المعارك 
التي يخوضها الجيش الأميركي وتناقض 
ذلك مع ما تقدمه وســـائل الإعلام ”التحدي 
الأكبر للجيـــش الأميركي ليـــس قادما من 
العـــدو الأجنبي، بـــل إنه متمثل باتســـاع 
الفجـــوة بين الشـــعب الأميركـــي والقوات 

المســـلحة، فوســـائل الإعـــلام 
العمليـــات  لنـــا  تصـــوّر 

أنها  على  العســـكرية 
ت  ا ئر طا

دون طيـــار، تعمـــل على تصفيـــة الأهداف 
إلكترونيـــا بهـــدوء وأمان علـــى بعد آلاف 
الأميـــال مـــن الأرض الأميركيـــة، بينمـــا 
هوليوود تصوّر لنا الجيش الأميركي على 
أنه فرق من قوات العمليات الخاصة تنفّذ 
مهامها بأســـاليب تتخطى حـــدود الطاقة 
البشـــرية للقضـــاء علـــى الخصـــوم بدقة 

متناهية“.

رد عربي خافت

كثيـــرا ما نشـــرت مقاطـــع فيديو على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي في العراق 
والعالم، تظهر قناصـــا عراقيا وهو يقاوم 
الجنـــود الأميركيـــين برصاصـــات قاتلة. 
وكثيـــرا ما نشـــرت أحاديـــث وأقاويل عن 
ذلك القناص الـــذي وضعت أميركا جوائز 
مالية ضخمة لمن يدلها عليه. ولكن تضارب 
هـــذه الروايات لم يصـــل إلى تحديد هوية 
هـــذا القنـــاص، فمنهم مـــن رأى أنه واحد 
وبعضهم يرى أنه العديـــد من القناصين. 
والبعـــض نفـــذ عنـــه فيلمـــا ســـينمائيا 
بمشـــاركة عربيـــة وعالمية، لكنـــه لم يحظ 
بالشـــهرة والقـــوة اللتين كونهمـــا الفيلم 
الأميركي ”قناص أميركي“ لغياب المنهجية 
والخطة الإنتاجيـــة والإعلامية التي يجب 
أن تتوافر في هكذا أفلام لتحقيق أكبر قدر 
من الحضور الإعلامي والفني الذي يخدم 

بدوره وجهة نظر سياسية محددة.
 يرى الكثير من العاملين في الوســـط 
إنتـــاج  نجـــاح  أن  العربـــي  الســـينمائي 
فيلـــم ”قنـــاص أميركـــي“، ومن ثـــم إنتاج 
فيلـــم مناهض عن قناص عراقي بالشـــكل 
الذي ظهـــر عليه، وضع موضـــوع الحالة 
الإعلامية عامة والســـينمائية خاصة على 
المحك، حيث تبدت حالة القصور والتخلف 
الشديد التي تعاني منها صناعة السينما 
العربيـــة في تقـــديم أفـــلام ضمن خطط 
مبرمجة تحقق طموح الـــدول العربية 
فـــي تقديم وجهـــة نظرهـــا الفنية 
وحتـــى السياســـية من خلال 
والســـينما.  الفـــن  منظـــور 
فحـــال الســـينما العربية لا 
يقدم حتى على المستوى 
هذه  والمحلـــي  العربـــي 
النوعيـــة مـــن الأفلام 
وجودها  صـــار  التي 
العولمـــة  عصـــر  فـــي 
الأهميـــة  بالـــغ  أمـــرا 
الثقافة  هيمنة  لمقاومة 

الأميركية.
المفاهيم  تنقلـــب 
الإنســـانية  والقيـــم 
فـــي  الساســـة  لـــدى 
يتعلـــق  عندمـــا  أميـــركا 
الأمـــر بوجهـــة نظرهـــم 
السياســـية وما يقومون 
بـــه مـــن حـــروب عالمية، 
فهـــم لا يمانعون في تقديم 
ما يقوم بـــه جنودهم في العالم 
من جرائم، من خلال أفلام ســـينمائية 
هوليوودية تمجـــد تلك الأعمال والحروب 
مهمـــا كانـــت قاســـية وخارجـــة عـــن قيم 

الإنسانية والقانون.

العربي إرهابي أما الأميركي فبطل

سخّرت الولايات المتحدة الأميركية القوة الناعمة لصالحها لتلميع صورتها 
ونشر أفكارها وسياساتها وفي المقابل تشويه أعدائها ومعارضيها. كثيرة 
هي الروايات والرســــــوم والأغاني والأفلام التي اســــــتخدمتها السياســــــة 
الأميركية في فرض ســــــيطرتها على العالم. وبشــــــكل خاص ســــــنركز على 
الســــــينما لأنها أكثر الاستثمارات الأميركية نجاحا في عالم الفن وأكثرها 
رواجا وقدرة على التغيير ونشر الأفكار الأميركية في شتى أصقاع الأرض 

حتى لو كانت مزيفة ومكذوبة.

 نضال قوشحة
كاتب سوري

العرب يصورونهم دائما كشهوانيين ومجرمين

بعد الشيوعيين اهتمت 

السينما الأميركية بتشويه 

صورة العرب والمسلمين 

وجعلهم فقط مجموعة من 

القتلة والمجرمين والجهلة

التي لا تخفى على
فكريـــة التي تروي
جهة نظـــر الاحتلال
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 مليون دولار. 
ائز أوســــكار منها
وأفضل ســــيناريو
ضل ممثل رئيســــي.
تابعــــة حتى في 
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ضات التي ثارت 
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جهة نظر الشـــعب

ــــاب فــــي أميــــركا
بــــه واهتمــــت   ،
ق مع نظرتها
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الأميركي دائما في صورة 

البطل والمنتصر
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